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 الیوم
 الماھوجني أوخشب مثل  نبیل شيء ماالصندوق في حجم كرتونة الحذاء تقریبا. وھو مصنوع من الخشب (

 ھقمن الناحیة النظریة تستطیع أن تغلبارزین على جانبیھ.  درج لھ غطاء قابل للطي ومقبضيّ ، وما شابھ ذلك)
 یشبھي كل مرة فأقوم بفتحھ ینحبس عني الھواء. وكلما الأخیر.  تعزیلنالكن المفتاح ضاع في أثناء  ،بالمفتاح

ت أعیش . صدقوني منذ أن أصبحالشبكة العصبیة البطنیة أسفل المعدة حیث تتجمع الركلة التي تتلقاھا الأمر
 . الإحساس الذي تشعر بھ عندما تتلقى مثل تلك الركلة رفوأنا أعفي مدینة فیكر 

بمناسبة عید میلادي. في بادئ الأمر ظننت أنھا قد خبأت نقودا أو قسیمة  أھدت لي بیلھ الصندوق من عامین
 ؟ةعشر ةالخامس بلوغھبمناسبة  لابنھایرة علبة خشبیة صغالتي تشتري لأنھ أي أم تلك بداخلھ؛ ھدایا شراء 

 الي: التكدرج سري. لا شيء. ودار الحدیث بیننا تقریبا  أيأرضیة مزدوجة ولا ، لا شيء ھناكلكن لم یكن 

 بھذا الشيء؟المفروض أن أفعل ماذا أنا: 

 بعض الحاجات بیلھ: ممكن تدخل فیھ 

 الفكرة. أصل إلى ھذه عمري ما كنت سأنا: شكرا. 

 ھذا ما ظننتھ.بیلھ: 

 أیھرتبرمھ من أنني لا یجب أن أكون بمثل ھذا الجحود، فھذا الشيء بحسب  "زلبرأیزن" ھذا المسمى بـأبدى 
 یعیش لنا في دور أن لازم من حین لآخرمن الكان  لكن ،غالي الثمن. تجاھلني ھذا الزلبرأیزین معظم الوقت

مما كنت وقتا أطول  أخذالأمر  لكنأن تطلق علیھ بیلھ النار.  لم أعد أتحمل انتظار. الأبلھھذا زوج الأم، 
تحمل لم ت عن والديمنذ الانفصال ي ؛ فھیمكن أن تثق بھأمر  دائما علاقات ةإقامعن بیلھ  عجز أتخیل، إلا أن

 البقاء مع أي شخص لمدة طویلة.

 .السلمھل انتھیت؟ ھكذا جاء صوت ندائھا من أعلى  -

 لأ -

 معدیة. نأخذ طریقنا بأول سیارة الفان سال حینما تمتلأ -

 تمام  -

ببعض التعلیمات ... أعلى ... أعلى ... تحرك بعض الشيء  زأرونالتعزیل یعمال وقف بالخارج  السلمعند 
جال أحد الر انطلقشيء ما بالحائط محدثا صوتا مدویا بینما اصطدم ! توقف... احترس السقف ...  توقف... 
اءه بینما وقف السریر مفكوكة أجز لأریكة. تم أخذ المكتب واخاویة. أصبحت غرقتي نصف إطلاق اللعنات في

 الشباك.  الآخر في مواجھة عن بعضھابعضھا 

ي حجري ولا أجرؤ على فتحھ. لا أعرف المدة التي قضیتھا على ھذا فالصندوق على الأرض مع أجلس 
الحال. عشر دقائق بالتأكید. كان الأحب إلى قلبي أن أتركھ في الدولاب، في الخلف تماما، عند التیشیرتات 

 "نفضت"أن  في غضون عامین. وبعد الثالثللمرة العاشرة. إنھ التعزیل  مجدداالتي تم فرزھا، لكننا نعزّل 
بیت  لشتنبرغ، ثم بعدھا إلى-لبرأیزین عزلنا إلى بیت جاھز التركیب في حي برلینزمن حیاتھا ھذا الیلھ ب

ثلاث عشر شھرا جاء الدور على  عن كثیرا وبعد ما لا یزیدجدي، إلى حي فیكر في منطقة فیكرلاند. والآن، 



عن ھذا  تتراجع بیلھأجعل حاولت أن التعزیل التالي، شارعین من مكاننا الحالي في منطقة للبیوت الجدیدة. 
 الأمر، لكن بلا أدنى فرصة. فعندما تكون قد وضعت شیئا في رأسھا فلیس ھناك ما یمكن فعلھ. 

: البیت كبیر جدا یمكنك تصور وجود شيء أفضل من بیت جدي ، فلاتكون مخبولةلا بد أن  أقصد أن بیلھ
 لممارسة المنزل الطابق الثاني. ثم قبوفلھ ول، أما بیلھ بحیث یكون لكل منا طابق مستقل بھ، أنا الطابق الأ

موسیقى إلى حد الانفجار دون أن المن ملاجئ الحرب یمكنك فیھ أن تدیر  احقیقیملجأ قد كان الھوایات، و
 رجيّ وبُ  "فیكر"ویمكنك أن ترى غابة  ،یسمع الجیران شیئا. ومن الشرفة لدیك نظرة على نصف وسط المدینة

ء ینمو فیھا كل شي ضخمة إلى درجة التوحشمصنع بیرة تاینھ. أضف إلى ذلك أن ھناك حدیقة خلف البیت 
ذا ما "، ھیتلر"فیلا شتلأن منذ وفاة جدي لم یعد أحد یعتني بھا.  ،في كل مكان كما لو كنا في غابة أحراش

قریبا كل فت؛ أن یكون نكتة بھ المقصوددائما. شخصیا یعجبني الاسم حتى لو كان  "كین"یقولھ عن البیت 
اھیة من الحجم رف "فیلا بحدیقة"تكون معظم الناس أن  یفھمفي بیت بحدیقة، ولذلك لا  یعیش شخص في فیكر

 . المیجا

 الواجب كان من، وربما تھالكة للغایةمكبیرة للغایة وشخصین بالنسبة لأن "الفیلا" على أیة حال تجد بیلھ 
أساساتھا ولیس عند بیلھ لفعل ھذا لا المال ولا المزاج. ھي ترغب في الانتقال إجراء صیانة شاملة لھا من 

. صریرون د تغلق والأبواببلا طقطقة قدمیك  تحتإلى مبنى جدید تكون فیھ النوافذ معزولة بإحكام والطرقات 
 ھي ترید شیئا یكون لھ طابع البرجوازیة الصغیرة النمطي الجمیل. 

 . في المطبخ سندوتشات جاھزة وفطائر كرواسون. ھناكساعة أو اثنین سنكون  خلالصاحت: سنتحرك.  -

  وكیھأ -

في في ما لیخت غرابالمطلة على شباكي  الخوخمن بین ثنایا شجرة  ھف. یضج فناء البیت بحركة مكتومةی
تي من أت ھاظنمو في ألمانیا. كنت أتن ثمار الخوخإلى ھنا لم أكن أعرف أن  نأتي. قبل أن "بالینكاس"حدیقة 

رفتي. من ش ثمار الخوخسبانیا أو ما شابھ ذلك. یمكنك على أیھ حال في الصیف أن تقطف بعض إیطالیا أو إ
 خراء ، مجرد شریط أخضر منة خوخأما ھناك في المكان الذي سنعزل إلیھ فلا وجود لحدیقة ولا لشجر

من شجیرات، تلك الشجیرات ذات اللون الأخضر الداكن الملیئة  سیاجاتوفي الأمام  الكلاب خلف المنزل.
 بالأشواك والتي تبدو حتى في الصیف في حالة مزریة. 

كنت أحاول أن أحدّث نفسي بأن بدایة جدیدة أخرى ربما لن تكون بالأمر السيء بعد كل ما حدث العام  أحیانا
ص بنا فیھا یتربلا یجب علینا أن نغادر فیكر إلى مدینة أخرى  فإنھلتحقیق نقلة حقیقیة لا شك أنھ والأخیر. 

جدیدة. أما التعزیل إلى  قارةإلى بلد جدید، إلى  أن نغادر ذكریات سخیفة، والأحسن منھا ركن عند كل ثان
 منطقة مبان جدیدة فلن یقدم عونا یذُكر.

بب أن ینتابني كل ھذا الحنق بس یجدر بينھ لا إ یقول لي فیھا إلكترونیةأرسل لي زلبرأیزن بالأمس رسالة 
لى عذ مثل ھذا الأمر لا یوجد إنسان یمكن أن یأخولقد كتب كلمة "الحنق".  والله وبلا أدنى تھریج،التعزیل. 

ا ولكن لیكن ممحمل الجد. ما أقصده أن كلمة "الحنق"، إن وقعھا في الأذن یعود إلى القرن قبل قبل الماضي. 
أن یكتب  یدجبحسب ما كتب ألا "ینتابني الحنق"، فھناك لا شك ما ھو أسوأ في العالم.  یكون، فإنھ یتعین عليّ 

بصراحة شدیدة، كیف یمكن لأي إنسان أن یكون بمثل ھذا التخلف؟  ت!وإلا ما كنت قد فھمالأمر لي ھذا 
أن  فھو یظن. ومع ھذا مؤخرا بانتظام یتحدثان تلیفونیازلبرأیزن یعرف قطعا ما كان قد حدث فھو وبیلھ 

لا  ھلأنإلا تواصل معي نھ یوجد ما ھو أسوأ من التعزیل. وھو مع ھذا لم یالواجب یحتم علیھ أن یقول لي إ



 .بخصوص بیلھ ولھذا یرغب في عقد السلام معي. لكن سینتھي الأمر إلى لا شيء، أیھا الزمیلیزال عنده آمال 
 . ا، تعرف بیلھ ھذا الأمر تمامأو أنازلبرأیزن إما 

ھ ت بیلحتى یمكنھم حملھ بعدھا إلى أسفل، لقد أجرّ في الواقع كان من الواجب أن أفرغ محتویات الدولاب 
لك تبالصندوق كانت  تاصطدملكني حینما  ،كنت قد أخرجتھا بالفعل ھدوميیوم واحد. معظم لالسیارة الفان 

لو كان ما بیدي ھو وعاء بلوتونیوم أجلس ھنا وأشعر كما  ومن وقتھا .ھمتيالقطیعة النھائیة مع  ھي اللحظة
، یجب أن تكون جاھزا حینما تعود ما تقوم بھوواصل  جاھز لتوظیفھ في الأغراض العسكریة. ابعد ھذا الشيء

لا بد أن ألقي نظرة على ! ظ في ھذا الصوتملیون طُ  ولكن ھذا ما قالھ صوت كان في رأسي. إلى ھنا،بیلھ 
 لماركو. عليّ إنھ دین  من ھذا. فرما بداخل الصندوق، لا م

 وفتحت الغطاء. في ھذه المرة لم یعد الأمر یشبھ الركلة في المعدة بل أقرب إلى الإحساس بأن شخصا تشجعت
یصیبني الدوار. أنزلت الغطاء من جدید إلى أسفل  حتىبكل قوة  ویضغط عليّ من الخلف  تكتیفيیقوم ب ما

 ة!، لكم كانت فكرة زبالإلھيلآخذ نفسا عمیقا. یا 

 یزال لاأحد كراتین التعزیل الكبیرة.  داخلتفي في یخالصندوق جانبا وأنھض. من الأفضل أن أجعلھ دفع بأ
ثقلھا  أصبح حملھا بسببوإلا ، آخرھاكراتین الكتب إلى  لكن لا یجوز ملأ. مكان متسعفي كراتین الكتب ھناك 

داخل صندوق الملابس؟ أم أقذف بھ ببساطة في  أرضیتھا في نھایة الأمر. إذن ھل أضعھ ولانفتحت مستحیلا
 بداخلھ، ما عدا ... مرة أخرى ینتابني الدوار حینما أفكر بالأمر.  مقیّ ا لا؟ فلیس ھناك شيء إلى القمامة؟ ولمّ 

لقد سببا لأن تكون نباتیا".  111لھي نفسي بشيء ما آخذ كتابا من أحد الصنادیق وأقلب في صفحاتھ. "ولكي أُ 
، ناأ ، وستذھب لحالھا"، ھذا ما قلتھحالة مزاجیةا بإفراغ رف الكتب. "إنھا نقم بیلھ حینماید كان الكتاب في 

، الھا"وستذھب لح یةمزاج حالة" بیننا. "إنھا مستدیمسیم ؛ فتلك الجملة "تموت من الضحك كادت أن أما ھي فقد
ني بعن أكل اللحوم. وھو أمر عصّ  تھكذا كانت إجابة طنط میریام عندما كانت بیلھ قد حكت لھا أنني قد توقف

الناس على محمل الجد  نيكنت أتممت لتوي الرابعة عشرة من عمري وأردت أن یأخذفقد . جدا جدا جداوقتھا 
مثل الحمى وآلام الأسنان. لم أتحدث لمدة أسبوع  تجيء وتمضيالتي  المزاجیة الحالاتوألا أسمع شيء عن 

م أنني من وقتھا ل أیضا یام فیما قالتھ. ولا لشيء سوى أن أظھر لھمكامل مع بیلھ لأنھا لم تعارض طنط میر
آكل غراما واحدا من السجق أو اللحم أو السمك وأن الأمر لم یتجاوز في أقصى حالاتھ من ابتلاع ذبابة في 

 . على الإطلاق أثناء قیادة الدراجة وھو أمر طبعا لا ذنب لي فیھ

 ا!نننمن ھن لازم نمشي -

  أوكییییییھ! -

حذاء راعي البقر الذي ترتدیھ  يّ كعب صوت أن تودع الآخرین ثلاث مرات قبل أن تذھب. لھ دائمایبمن لوازم 
. اختفت لبیتل یسود الصمت في المنور الخشبي وفجأة. بالمفتاح الباب نغلقوی، السلم فوق طرقات دوي زاحفایُ 

بھ ا شصمت صامتا مرة أخرى ھبطیف ابالغرجرجرة الأثاث ولم یعد ھناك عمال تعزیل یلعنون ھنا وھناك. أما 
 . الخوخإلى داخل شجرة  كامل

 ي ذات مرة أنھ عليّ ساوأن أجلس أمام الصندوق من جدید. لقد قال طبیبي النف إلاشيء آخر  لا یمكنني فعل
 أنا . یجب أن أكونبعیدا بعدهفي أي صندوق أخترعھ وأحكم غلقھ بالدوبار وأ تھاجمنيأن أحزم ذكریاتي التي 

على  ءأمامي وأفتحھ. ھووووووھو، ھذا ما جاوأضعھ من یحدد، من یقرر متى أحضر الصندوق مرة أخرى 



 كاري ثمفالإمساك بأھكذا بمنتھى البساطة ؛ فلا یمكن إیزي" زات"مع ذلك لیس  الأمر الي، فكرة لطیفة، لكنب
مع صندوق "حقیقي"، وأقصد ھدیة  بعد ذلك فعل ھذاما ترید. لقد حاولت ك؛ فھي تأتي وتجيء بعیدا حبسھا

 اعدني فعلاس بیلھ بمناسبة عید المیلاد. حططت فیھ كل الأشیاء التي تذكرني ولو حتى من بعید بماركو ولقد
ن لم ألق نظره على ما بداخلھ. لقد الأمر. لقد كان في شھر نوفمبر، أي من تسعة شھور، ومنذ ذلك الحی ھذا

 حاولت فعل ھذا مرتین، ثلاث مرات لكني لم أتقدم أي خطوة عن الآن. 

. لقد  بأسإذن لا؛ فالیوم الصندوق لا یرید بشكل أو بآخر أن یتركني في حالي. أما الیوم فالأمر مختلف قلیلا
الغطاء  تتحفو ضغطت على جفوني ، واحد.ناناث. المحاولة التالیة: ثلاثة، شتیتلرھربت منھ بما یكفي، باول 

 أرأیت، .ةمحتمل في حدود للمرة الثانیة. أشعر بالضغط الواقع على بطني وعلى صدري، لكنھ مع ذلك ضغط
 لیس مستحیلا!الأمر 

كین.  من اسم استھلالین إنھما أول حرفیناء، فالحرفان كاف ومحفور على نصلھا  .الأعلى تماما سكین كینب
نقود فعلا  ایورو تقریبا. إنھ 200لقد اشترى السكین بنفسھ وذھب بھا لحفر نصلھا ودفع من أجل ھذا الأمر 

 لفلوجةافمنطقة فیكر لیست  ؛أصلاصلح لھ ذي تلالغرض ا البتةمن أجل قطعة لم أستوعب مطلقا كتیره جدا 
 !لطيالقابلة لالمطواة المشرشرة تلك ، الغبیة ب النمرمطواة مخل ھنا إلىحاجتك ، فما أو كابول أو ما شابھ ذلك

 فھذا ما لم یقلھ. ،الموضوع ھو ما أمادائما، یقولھ ن یكان ك ما "لیس ھذا ھو الموضوع"، ھذا

مینتوس، النظارة  علبةخرج الأشیاء من الصندوق وأرصھا أمامي: سكین كین، كومة من تذاكر السینما، أُ 
من  ، سوار أحمر، ونسخة مطبوعة ومطویةخط الفقاعاتالمطبوع خلفھ ب الخربانالشمسیة لمارفن، الأیفون 
ة نج، مطویة دعائیة لبرنامج الشركة المساھمیا كبة لدكتور فلنت"، قائمة طعام بیتزقصتي: "المغامرات العجی

"لاكي  ماركة الشكولاتة، وعازلین طبیین برائحة ملاحظاتقائمة مرسوم علیھ ، كوستر بیرة "تیاتر آه جیھ"
سیكون محرجا جدا  لأنھ، ، ھذا أمر لا شك فیھلن استعملھما أبدااحتفظت بھما؟ لماذا ولا أعرف حقیقیة دود". 

؟ أفندم؟ حسنا، إذا سار الأمر كما كان آخر مرة فإن ھذا السؤال لن یطرح نفسھ الشكولاتةلي، أقصد برائحة 
 محزن لكن حقیقي.  أمرفي المستقبل القریب. 

م الذي دس فیھ كین العازلین الطبیین في یدي كان یوما مثل أیام كثیرة لعنت فیھا فیكر وتمنیت للمدینة الیو
فناء أشبھ بمرویات فناء نھایة العالم الموجودة في الإنجیل. الدمار الكامل كما في نھایة فیلم "المراقبون" حینما 

. لقد كان الأمر من سنة تقریبا في شھر أغسطس، في مسحا الأرضمن على وجھ مدینة نیویورك  مُسحت
الأسبوع المدرسي الثاني أو الثالث حینما كنت ھنا جدیدا تماما وكنت في المقام الأول "مغفل الفصل رقم 

 واحد". 

  



 لاكي دودقطعتان 

 "بص كویس! طبعا ھو!"

 "...  مش عارف"طیب، 

 شغلھ من الأول مرة أخرى."سأ"اصبر، 

تھ ألیا. یضحك جلوتس. لا أعرف أحدا یضحك بمثل ھذا الع یثبتھ أمام عینيعلى تلیفونھ المحمول وینقر فیلاند 
فس . وربما كان لھ أیضا تقریبا نبني آدمكما یفعل فیكتور جلوتس. یأتي صوتھ كصوت كلب البحر، ھذا ال

 مستوى الذكاء.

 ؟"، قالھا لیحرك محمول فیلاند إلى الخلف قلیلا حتى یمكن أن یرى على نحو أفضل. یا شقیق "مش یجنن

 شة ".كدا بتوسخ الشا!"، یصرخ فیھ فیلاند لیقول لھ: "انت مدھننة دي"ابعد صوابعك ال

 بقى!" فكھا"حاضر! 

 .ینفعلا"، قالتھا ألیا جاحظة العینكدا شكلھ ھو "

درسي وأخرج أول م، أجلس على المدفأة الموجودة أمام فصلنا الاخلع جاكت المطرحظوا بعد وجودي. للم ی
. "الأحیاء +". ازیح الشعر المبتل من على جبیني وأتظاھر بسھولة كتاب من حقیبة الظھر یمكنني الإمساك بھ

من الركن ویتضاربان بحقائب الریاضة  قادمین الدراسي الخامس یقتحمان المكان صفبالقراءة. اثنان من ال
الممثل  ثلالذي یبدو موكیل المبنى في النواح. یقف  فعلا لیبدأأحدھما تسقط النظارة من على عینیة ة. الخفیف

" على سلم ویصلح إضاءة السقف. لا أثر لدكتور جوفن. Dwayne »TheRock« Johnson" المصارع
 The. لكن جوفن لن یأتي و یوقفھ شيءفھو لا  بھون الخاص فالأی سحب من فیلاندالآن خسارة وإلا لكان 

Rock یافیلاند حال ریھا یعمّ  لديّ . لا فكرة الزفت في شيءحظر التلیفونات المحمولة أمر  یفرق معھلا و 
 بي.  لھ علاقةي أراھن أن الأمر ن، لكنللآخرین

جانبا ویھمس بشيء في أذنھ. تزداد السخونة بداخلي  ھكوعمن  الآن. یدفع فیلاند وجودي اكتشف جلوتس
على لأ عینيّ أرفع  وعندما. بكل جھدي ر عیني في كتاب الأحیاءواسمّ  ني أحاول ألا یلحظ أحد شيء عليّ نولك

 . كنت أعرف أن ھذا سیحدث.شامتةبابتسامة تكلف سریعا یرمقني فیلاند 

ینھ وكان ما بیني وبدقائق حتى عشر لأمر لم یستغرق یوم. ولتحري الدقة فإن اأول ني من ھھذا الشخص یكر
. وكل ھذا بسبب جملة غبیة فھمھا فیلاند فھما خاطئا تماما. ومن امطلق اقیاسی اوھو ما قد یكون رقم ،تزفتقد 

على خشمي إذا جئت للمدرسة  بیده یھويوقتھا وفیلاند یستغل كل مناسبة للإجھاز عليّ. بالأمس ھددني أن 
، مع أنھ لا )أطباق شدیدة الاتساخ(" Super Dirty Dishesمرة أخرى بالتي شیرت المكتوب علیھ عبارة "

مثل فیلاند لیس عندھم أدنى فكرة عن الموسیقى الجیدة. ن وفالتافھلا، طبعا أصلا!  Dishesمعنى كلمة یعرف 
بع إبھامھ صإقطعة من الخراء"، قالھا لي لینقر ب أن تكون فلا بدة فرقتك الموسیقیة المحببت ھذه ھي "إذا كان
 انتخابھم تالفصل" المطلق. في الأسبوع قبل الماضي  ألفا. لكنھ للأسف "مقرف جدا الشخص. ھذا ھتيعلى جب
ضد ثلاثة أصوات لیكون متحدثا باسم الفصل. وعندما یلقي نكتة فالكل یضحك مھما  اعشرین صوتبأغلبیة 

 زبالة فإن الكل یجدك زبالة.  ككان مغزاھا مسطحا. وعندما یجد



على تلیفونھ المحمول. وبتقدیره الممتاز البالغ واحد فاصل  وینظرونحول فیلاند بعدد متزاید الناس یتجمع 
رف "فاء" ح على صدرهسبول الأزرق المصفر المكتوب ی. یرتدي جاكت البیعایھم جمخمسة وتسعین یتفوق عل

بكلمة  تصوشبیھھ الأخرى كبیر جدا  عوضا عن اسم "فیكر" (وإذا سألتموني یمكن أن یكون الفاء أیضا كلمة 
 من، يمحروق باللون البن. وجھھ يفیكر)، وبولوشیرت بیاقة واقفة وبنطلون تدریب وحذاء أبیض ماركة نایك

وأما أسنانھ أیھا المسیح فھي كبیرة جدا وبیضاء  تفّة،، حواجب العینین منُ على ما أظن أخذ حمام شمسي صناعي
 . ینعطف ناحیتكبسھولة أن تراھا تضيء قبل أن  حتى أنھ یمكنكجدا 

 !"متخلف سع، یاوّ ما ت"

لب كنت على وشك أن أقبینما  الكتاب من یدي عند مرورهماركو "نوتشھ" كوبیتشك  ، فقد خطفجسمي ارتعد
 أن یسقطا حتى كادا جلوتس وفیلاند من الضحك انفجرصفحة مقطوعة. الآن  ما بین أصابعي لیصبحالصفحة، 

حة ب، أضع الصفكف نوتشھ. قسوة طبیعیة. لا یجب الرد على ھذا. أرفع الكتابضربا كفیھما و من طولھما
لا  ؟أخذنا ھذا الشيء"الأسس الجزیئیة لعلم الوراثة". ھل . تظاھر بأنني سأواصل القراءةالمقطوعة بداخلھ وأ

 التذكر. أستطیع

لى . بعضھم یتزاحم بقوة لكي یستطیعوا الرؤیة أفضل. عتتسع وتتسعأخذت الدائرة المحیطة بفیلاند وجلوتس 
؟ من من جدیدفیلاند  لي ماذا خططیا ترى إلى من الناحیة الأخرى ویضحك.  أحد منھمنحو مستمر ینظر 

ى أن أظل ھادئا . والآن لیس أمامي سولا یزال مستمرا. الموضوع أوكیھأرى شخصا قادما علي. عیني  اویةز
إلى غیر رجعة. أرى ظل ھذا الشخص واقفا أمامي یختفي وأن أتظاھر بأن كل ھذا سأحدا یستفزني  دعوألا أ

، أحد مثني من عند ركبتیھع على الأقل، بنطلون جینز واس 48متھالك ماركة أسیكس، مقاس  حذاءمباشرة. 
رخیص مقاس إكس إكس الس یفلصوف المن  ، جاكتالجلد مكحوتالرجلین أطول من الأخرى وعند الكعب 

 لارج، وتحتھ تي شیرت متھالك یحمل عبارة "الحیاة أفضل مع واي فاي". إنھ محمد. الحمد �، إنھ محمد.
 یجلس. منھ لأسقط حقیبتھ بجوار حقیبتي، إلا أ

 تعال معي." شتیتلر"ھیا یا 

ا إلى تقریب متدلیانلم أر مثل ھذا من قبل، فھما  .ئة كیلو وعنده ثدیانعلى الأقل م وزنھ .ضحیة جدیدة .محمد
 ىرالقسم الخاص بتوزیع الطعام، ولھذا ی فيأمھ تعمل بطنھ. في أول یوم لي بینّ لي محمد طریق الكانتین. 

"ھل تطبخ نفس الزبالة عندكم س علیھ دائما بأمھ. واجبھ أن یوجھ "الجدد" إلى ھناك. فیلاند یغلّ  من غالبا أن
. بل اھذیھتم مطلقا ب. لا یبدو أن محمد ن جمللا یمكن أن یأكلھ أحد"، أو ما شابھ ذلك م ھذا العكفي البیت؟ ف

 . ولیفھاتأو التي یمكنك  اختیارھایمكنك على العكس، شعر بأھمیتھ إلى حد ما حینما وضح لي قوائم الطعام التي 

 Wargamesمحمد متربعا كل یوم من ثلاث إلى أربع ساعات أمام البلاي ستیشن ویلعب نفس اللعبة:یجلس 
Evolution Pro, Part II (الألمعي) كامل الأوصافالمحترف . كان ھذا تقریبا أول شيء قالھ لي، وھو أنھ 

منافسة.  یمكنھم أن یدخلوا معھ في في العالم العالم لا یوجد سوى أشخاص قلیلةوأنھ على مستوى تلك اللعبة في 
لیس عندي فكرة ما إذا كان ھذا صحیحا أم لا؛ فمحمد یحكي كثیرا. كما أنھ یدعي أیضا أنھ یتقن ثلاث لغات 

الجزء الثالث  یسمّعیة. وبحسب ما یزعم فإنھ یستطیع أن نالإلبیة والكلینغو غةالفصحى، الل ریةالفالا :أجنبیة
لقول: ). باختصار ارتلیشتیا بلا أدنى شك أحسن فیلم في السلسلة،  كلھ من سلسلة أفلام ھاري بوتر (ھو

  في الفصل الذي لا یعاملني كأنني قطعة من الخراء.  الأوحد أھطل. لكنھ تقریبا الوحید محمد
ي، . نقر كوده السرمن فناء المدرسة التدخین طقةمنلنا جمیعا فیلاند"، قالھا عندما وصلنا إلى  أرسلھ"ھذا ما 

لدائرة في الشاشة تلك ا المليء بالبقع الدھنیة.ماركة جالاكسي تلیفونھ المحمول  رینيی، صفرالخمس مرات 



المتحركة حینما یجري تحمیل أحد الفیدیوھات. لست في جروب الشات الخاص بالفصل، فلم یوجھ إلى الدعوة 
حذاء بفتاة  خوضكن ربما لا یستطیع توجیھ الدعوة إلا أدمن الجروب. توقف المطر. تأحد، ولا حتى محمد، ل

 أو الصفالخامس،  من الصفتائھة الأفكار عبر برك الماء الصغیرة. وھي مطاطي طویل أحمر اللون  بوت
 . إیزي""لسھ فعلا  وقتھا كانت ، الحیاةجماعة السادس ربما. یا

ومھزوز، لا یمكنك أن تتبین أي شيء تقریبا.  إضاءتھ مظلمةأحد الھواة،  تصویر نھ فیدیو. إالعرضیبدأ 
، ھذا واضح، ھذا یراه الأعمى. ةالشخصیمتعتھا لالشارع، لیس  جانبأن سیدة تقف على  ما عداأوكیھ، 

ا لست بحاجة ھن عندقصیرة، حقیبة بطن، و تنورةأبیض،  بوتأصفر بلاتیني، حذاء  نت بلونلوّ خصلات شعر 
تأخذه ل إلى كثیر من الخیال. یأتي أحد الأشخاص عابرا موقف السیارات ویخاطب السیدة. یتحدثان لوقت قصیر

الشارع. الذي یحمل الكامیرا یجري وراءھما. لا یمكنك أن تسمع شیئا سوى أنفاسھ وكعبي  یھبطانمن یده و
لا یلحظ الاثنان أن أحدا یتبعھما أو یتظاھران بأنھما م. یقاع منتظبإ الشارع السیدة اللذان یطرقان أسفلت بوت

بعد عدة أمتار تسحب المرأة الشخص إلى ھما على أیة حال لا یستدیران إلى الخلف. لكنلا یلحظان شیئا، و
سمع یُ . الصورة تھتز، متأخرة بعض الشيءالكامیرا  وراءھما داخل الشجیرات الموجودة على حافة الشارع ثم

لسیدة اتنزل  الشخص بنطلونھ وینزل : من جدیدالاثنین  فترى جانبالفروع، لینزاح أحدھا ة اشصوت خشخ
وت الغنج ص إلا أنیوه یا بیبي، أیوه یا بیبي"، "أ یغنج بصوت مرتفع: .فمھافي  ھعلى ركبتیھا أمامھ وتضع

 ن أضحك.  لدرجة أنھ لم یكن أمامي إلا أ جدا جدامصطنعا یأتي في الأذن 

 یوقف محمد الفیدیو مؤقتا. 

 "بقیة ما سیحدث؟"ھل یمكنك تخیل 

 ماذا؟"ف"نعم، 

 یبص لي بمزیج من الشفقة والتبرم. ویتنھد محمد 

 لر. ھل رأیت الرجل؟"یت"یا بني آدم، یا شت

 "نعم؟"

 ؟"دقیق"ھل رأیتھ بتركیز 

 ، ھو الموضوع ایھ؟"تنطق بقى"ما 

 ."زیك"شكلھ 

 "أفندم؟!"

 لر"تشتییا ، مثلكبالشعرة "

 "كدا يوریني تان"

 من حسن النیة وبدرجة كبیرة جدا یعني جدا ، من النظرة الأولى، من النظرة الأولىھ. أوكیفعلاما ھذا الھطل، 
ھ یرتدي نأ، یبدو شاحبا كما ویغطي معظمھ على وجھھمن . شعره الأسود یتدلى شبھي قلیلا یبدوفإن الشخص 



 فورا تعرفس وإذا بصیت في الفیدیو بشكل أدق. تنتھي أوجھ الشبھ بیننا وعند ھنا جینز.الجاكت نفس المثلي 
 یمشي بشكل مختلف تماما عني. نھ أ بجانب ،الشخص أكبر سنا والأنف أعرض؛ فأنھ لیس أنا

ائمة ؛ فأنا على قعلیھ الأمر یبدو كیفویتجشأ. "أعرف  وھو یضعھ في جیبھ المحمول التلیفون محمدیبعد 
جنسیة إلى منزلي. ھل یمكنك أن  دمیة. ومؤخرا طلبوا عن طریق حساب مزیف كثیرة فیلاند من سنوات

نك أممتن من السعادة بأنا  :"مس بوب"؟ ولأكون صریحا تسلیموالدتي حینما تم  كانت بصةتتصور كیف 
 بعض الشيء في ھدوء." تركوني كركزوا معانضممت إلى فصلنا. فمنذ أن 

. رشتیتل، یا 1فالار مورغولیسبیده الغلیظة على كتفي. " ھوى محمدت؟ أي خدما ،شكرالا أعرف بما أرد. 
 ندخل، فلا شك أن جوفن ھناك من فترة" ھیا بنا

 فاقعة الماكیاج. كاتارینا تاینھ ھي الأخت التواءم "ززمُ "في وجھنا كات مع شلتھا المكونة من  تقابلناعلى السلم 
على  ،یمكن تصدیقھالا  بطریقةلفیلاند من الفصل الدراسي الموازي ولا تقل شھرة عن أخیھا. شكلھا حلو 

عارضات الأزیاء، ولو وضعناھا على مقیاس من واحد لعشرة فستأخذ إحدى عشرة درجة كاملة بمنتھى  طریقة
 درجة أن كما خفیف. ودمھا ،ناحیة الشخصیة العكس المطلق لفیلاند، ودودة، محبوبة السھولة، كما أنھا من

 بحوحام ناعقا محمد صوت یأتي ھكذا "،!"ھاللو بابتسام. تحیینا ھي ھاو .صفر علیھ تبدو الذي رھاھبمظ تباھیھا
 .فسھن على "یریلّ" أن في یبدأ أن إلا الآن ناینقص ولا محرج، الأمر كم ربي، یا فاقع. أحمر وجھھ لون ویصبح
 لفنیةا الصالات اتجاه في السلم درجات على بالنزول وأسرعوا تجاوزونا قد وصدیقاتھا كات كانت الحظ لحسن

  البدروم. في

 مفتوح. الفصل غرفة إلى المؤدي الباب

 مغادرة. لتستدیر ألیا قالتھ ما ھذا حالا"، وسیرجع المدرسین، غرفة في شیئا نسى جوفین "دكتور

 كثرأو أكثر النظر یلفت وما ینبغي. مام أھدى فالحال مضبوط؛ غیر ما شيء الأنذار. أجراس كل تقرع رأسي في
 أن قامطل یحدث فلم .الجلوس وضع في كلھم ذلك إلى بالإضافة أنھم كما الفصل. أدخل وأنا یضحك أحد لا أن ھو

 یلفت ھذا من شیئا أن یبدو لا وھناك. ھنا یجري من تجد ما دائماف مدرس، ھناك یكون لا عندما ھمجمیع جلسی
 المنتصف في فھو جلوسي مكان أما .یتثائب وھو الوراء أقصى في جلوسھ مكان إلى قدماه یجر محمد. نظر

 احیةن الخارج إلى بتركیز تحدق آلیا خاصتھ. الریاضیات كتاب في یقلب وأخذ ظھره أعطاني فیلاند. بجوار
 .شدید بحذر منھا أمر مكتوم بنفس السماء. في غیمة الآن قبل تر لم أنھا لو كما الشباك

 ضعو متخذا بجسدي تانحنی إرادي لا فعل وبرد .فكي في ما شيء نيخبط الخلف إلى كرسيّ  سحبت حینما
 لونب اللون بني لامع، بلاستیك في مبرشم طبي، عازل استقر قدمي أمام .أعلى إلى راعيّ ذ جاذبا القرفصاء
 یجري ،شيء أي فعل أستطیع أن وقبل ،ھادرا فیلاند صوت جاء "الآن"، فوقھ. مرسومة فم وبقبلة الشیكولاتھ

 ةمارك طبي عازل اصدم حینما متغنجا جلوتس صوت یأتي یوه"،أ بیبي، یا "أیوه جانب: كل من علي الھجوم
 على منتظم بإیقاع یده تيبقبض ویضرب نوتشھ یصیح البورنجي"، باول البورنجي، "باول بجبھتي. دود كيلا

 فصلھمای لا قذیفتین .واحد نفس في وآلیا زیمون صوت جاء ھكذا البورنجي"، باول البورنجي، "باول المنضدة.
 لمحمولا تلیفونھ في الذي یوالفید لیشغّ  ما شخص مكتوم. بصوت أذني بجوار یمرقان طویل فاصل بعض عن

                                                           
 اسم الحلقة العاشرة من الموسم الثاني من مسلسل الخیال صراع العروش التي تتخلص حول تكریم بعض المقاتلین بعد موقعة حامیة.  1 



 صفر بنسبة لاإ مثلي یبدو لا والذي متغنجا الفیدیو في الذي الشخص صوت تيیأ بیبي"، یا أیوه بیبي، یا "أیوه
  الحال. بطبیعة لھ یسمع أحد لا ولكن ،محمد قالھا وھا"،عدّ  "والآن ئة.بالم

 انفجر ھكذا "، ... ال ولاد یا "بس مستحیل! لكن ھذا. أعرف ھادئا. أظل وأن أسناني على أجز أن علي أنھ أعرف
 وجھھ یخطئ لكنھ فیلاند ناحیة بھ وأطیح أرفعھ اتجاھي. في طار طبي بعازل أمسك بغضب داخلي. من الصوت
 ما ھذاف الآن، حتنو أن یمكن فلا باول، یا نفسك مسكأ وجھي. على تسح الدموع نتیمترات.سال ببعض الشامت
 وأشعر أصواتھم. تتداخل البورنجي.". باول البورنجي، باول البورنجي، باول البورنجي، "باول تماما. یریدونھ

 أسير وأدفن كرسيال داخل في أتوغل . مكتومة ضوضاء صوت إلا أذنيّ  في یتبقى ولا الماء تحت كنت لو كما
  ... جیبي في انالصوّ  حجر معي وكان فلنت دكتور كنت لو كما وأتصور ،ذراعيّ  في

  كلھا؟" عایزھا ولا تمام؟ بعضھا، "سآخذ

 في انك لو كما ویبدو الفصل في الأصغر ھو متسائلة. بنظرة ویرمقني صف آخر مكانھ الذي كین أمامي یقف
 لا فھو ذلك عدا وما المدرسین، مع الأقل على الأعظم، المتحدث الوقت نفس في لكنھ .عمره من عشرة الثانیة

 عیني. من الدموع لأمسح رأسي ھززت آلي بشكل أحد. مع یتحدث

 ."الزیادة یحب الحر الطبیة العوازل مع" كلامھ: لیواصل قالھا "بسرعة"،

 على مخیّ  قد الموت ھدوء أن الآن إلا ألحظ لمو بنطلونھ. جیوب في الآخر بعد طبي عازل ویدس القرفصاء ینزل
 البورنجي." "باول عبارة عن توقفوا قد أنھم أذناي تلتقط ولم المكان.

 رجلیك". بین الذي الشيء من مقاسات ثلاث أكبر حجمھا "إن فیلاند. قالھا ھكذا كین"، یا "انسى

 رعأس كان كین لكن .التدریس نصةم تحت الأرض على یزال لا طبي عازل بآخر یشوط أن ویرید ساقھ یفرد
 أنفھ" أمام ددو لاكي ماركة الطبي العازل ویرفع قدمیھ على ینھض فیلاند. إلیھ یصل أن قبل بھ الإمساك وأستطاع

 السریر" إلى واحد كل مع تذھب ھاأن سمعت لأختك. عینھسأ الشيء ھذا حاجة؟ عارف "أنت

 یصل كادی لا الذي كین أمام جسمھ یفرد جانبا كرسیھ ینحي فیلاند. وجھ على من السخریة ابتسامة اختفت فورا
  یدیھ. قبضتي جمعلی صدره إلى

 المسخ!" أیھا تقول لما "انتبھ

 ه.ظھر على ریاضیة ظھر وبحقیبة فاتحة رمادیة بذلة مرتدیا دائما كحالھ الداخل، إلى جوفین دكتور یدخل

 الأمر؟" ما كین، فیلاند، ... 125 صفحة الكتب، اخرجوا فضلكم؟ من اجلسوا الخیر، "صباح

 شيء"، "لا عنھ. فیلاند بعدھا لیتحول النزال. قبل ملاكمین مثل بعضھما مواجھة في وفیلاند كین یقف للحظة
 بیننا". ینتھ لم "الكلام ولي: لكین انخفاضا أكثر بصوت بعدھا لیقول مبتسما. قالھا

 قرد." یا ذلك على تراھن أن نك"یمك

 .""اجلس! بحماس جوفین توردك قالھا "كین"،

 یدي. في طبیین عازلین كین یدس مروره أثناء في



 لنفسي." محتاجھا فأنا الباقي "أما لیضیف: لي قالھا أجلك"، "من

 أذني على أسالر تيسماع أضع الرئیسي، المدخل عند الكستناء شجرة خلف القرفصاء أجلس الكبیرة الفسحة في
 الغمام خلف من الشمس ظھرت بي. الخاصة اللعب قائمة إلى الاتساخ" شدیدة "الأطباق فرقة ألبوم وأضیف
 كرة داخلیةال بفانلاتھم الموازي الفصل من شباب أربعة یلعب "القفص" في بحق. دافئا واحدة مرة الجو لیصبح
 دوره. منتظرا كل الطاولة تنس ألواح عند الناس تجمع بینما السلة،

 THE" موسیقى سماع في مزاج لي لیس لأني لیس .جدید من الموسیقى أوقف الأولى الأغنیة منتصف بعد

DISHES ،" اخطر ھناك أن كما .الھباب یامالأ في تسمعھا أن من مأقیَ  ببساطة الأغاني فبعض العكس. على بل 
 لیست( ”Not a Stupid Love Song“ أغنیة أسمع وأنا عندي مزاج فلا ،المعاني في سلبیة بتداعیات أفسدھا أن

  البورنجي". "باول باسم تعمیدي تم قد أنني مرة كل في حتما أتذكر أن )غبیة حب أغنیة

 نأ یبدو ویضحك. مختلسة بنظرة بآخر أو بشكل عليّ  الأخرى الناحیة من أحدھم یبص وأخرى لحظة بین ما
 یلاندف یأتي أین منف تفرق؛ لا لا، أم المحمول الھاتف استخدام واحظری .فصلنا حدود خارج انتشر قد الفیدیو

 ھمی أمر ھذا أن یبدو فلا البورنو صفحات بعض في حیاتھ عاش دق أنھ أما ھذا. عن طبعا یسأل أحد لا بمحمولھ،
 .البلھاء ھؤلاء االمدرسة، حوائط على المعلومة ھذه كبیرة حروفب نقشوا قد لكانوا ھذا فعلت كنت ولو أحدا.

 سولی الخارج. في أحد أبدا یراه لأن مجالا یترك لا عادة ؟ترى یا ھنا یفعل ماذا المدرسة. فناء إلى كین یدخل
 في بقاءال أما ،الفناء إلى تذھب أن یجب الواقع ففي ؛الاستراحة أوقات في فیھ یھیم الذي المكان عن فكرة عندي
 لكستناءا شجرة عند وجودي یكتشف متثائبا، حوالیھ ینظر وخلافھ. والتأمین الرقابة بسبب محظور،ف المبنى

 كتفیھ. ىحت ویتدلى رأسال منتصف من مفروق شعره اللون، فاقع مشجر اوايھ قمیص یرتدي ناحیتي. تھادىفی
 الكامل. لقمحا دقیق من المصنوع الباجیت خبز من ةمكتظ شطیرة یده في یمسك

 زبد." بلا توست شریحة مثل غبي "ھو بجانبي. لیجلس قالھا "،یھزك فیلاند تترك لا"

 لأحد یمكن كیف الطبیة، بالعوازل ورموني وشتموني "قرطسوني" والآخرون فیلاند كین. على الكلام أسھل ما
  .كتفيّ  وأھز السماعات كابل أطوي ؟"ھذا هیھز ألا

 یزفتوا نأ یریدون "لا قائلا: لیضیف كلامھ كملأ ھكذا ،ناسھ" ومن منھ أنفسھم على ببساطة تبولونی "الغالبیة
 ماركة رةالبی أشرب لا ولھذا فیكر. في رجالال أغنى وسیكون البیرة مصنع سیرث ما لحظة في لأنھ معھ العلاقة

 ثراء." أكثر الشخص ھذا یجعل سنت فكل بیلس؛ تاینھ

 ستةال أعوامھ نم شبابا أكثر یبدو فھو جدا ونحیف قصیر ولأنھ الھامستر. حیوان مثل الباجیت شطیرة في یقرض
 لیفةالتو ھذه من یجعل ما وھو عمره نم سنوات عشر أكبر بدوی تجعلھ صوتھ رنة إنف یتحدث عندما لكنھ .ةعشر
 امعال يف أنھ عن الإشاعات تتحدث بالنفس. جبارة ثقة یمتلك أنھ علیھ یبدو ذلك ومع ما. حد إلى عجیبا خلیطا

 لاف ة.نكت أنھا لابد .عشر الثاني الصف من ،عشر الثاني صفال من تبادلیة تلمیذة مع علاقة لھ كانت الماضي
 تجري لاف الصناعیة، الشمس حمامات صاحب فیلاند حتى ولا السن في منھ أكبر صدیقة لدیھ بالفصل أحد یوجد

 الفتیات. من سنا أكبر دائما فالشباب ھكذا الأمور



 في الحال علیھ سیكون ما یھمھ "من مسموع. بصوت طعامھ یمضغ وھو بصوت قالھا تفكر"، فیما "أعرف
 تموتس والغالبیة ھنا ولدو فصلنا في من كل تقریبا فیكر. تغادر لن ھنا. الأمور تجري ھكذا لكن عاما؟ عشرین

 ھنا."

 أیضا؟" "وأنت

 لا." "بالتأكید

 ؟"ماذا "بل

 ھناك؟" للموت ةجید مدینة برلین ھل أعرف. "لا

 ."كامل نحو على بعد ھذا أجرب "لم

 یفتحھا ظھره. ةحقیب في صغیرة فضیة علبة عن دعبسلی جانبا شطیرةال ینحي استخفاف. ابتسامة كین یبتسم
 .يأمام ویضعھا الائتمانیة البطاقة مجح في بطاقة ویخرج

 "تفضل"

 ھذا؟" "ما

 "بي الخاصة التعارف ة"بطاق

 ؟"بك الخاصة ماذا "بطاقة

 ین"ك یا بي الخاصة ةبطاقال"

 ترونيالإلك بریده وعنوان المحمول تلیفونھ رقم ذلك على علاوة فیلبس"، "كین فیھا مكتوب یده. من ألتقطھا
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 ؟"تحتاجھا فیما"

  ؟"الكحولي الشنابس مشروب تحب ھل .بطاقة إلى بحاجة متحضر إنسان أي السؤال. ھذا "ما

 متشككا. أكون أن فیكر في تعلمت .مقصده من متأكدا لست بحذر. أجبتھ أعرف"، لا .. "لا

 كذلك؟" ألیس الكحولیات، بتشر "لكنك

 البیرة." أحب "لا

 صداقات." أي فیكر في تكوّن لن بھذا لأ؟ بجد البیرة؟ تحب "لا كین. یضحك

 "الشكل بھذا بالفعل فیھ نجحت ما "ھذا

 ،عیال لعب ھذا أن تظن لأولا في السوس. رب مثل وطعمھ ھذا، مثل شيء المنزل في عندي إذن، "مبروك.
 أحضر اربم سریة. فمصادري بھ، أتیت أین من تسألني لا البرق. بسرعة تسكر سیجعلك أنھ لك أقول ينلكن

 بنفسك." تجرب أن یمكنك ووقتھا معي، مرة الزجاجة



 سنرى". "نعم،

 أن يعیدّ  ما دائما أنھ صحیح إلیھ. أیضا محمد رجل "سأجرجر فمھ. زاویتيّ  من الزبد بقایا هید بظھر كین یمسح
 تلك." الجسدیة بكتلتھ الكلام ھذا أبلع لا نينلك شیئا تتحمل لن معدتھ

 صدیقان؟" ومحمد أنت "ھل

 ذاھ ویكفي قاذورات، كأنھ فیلاند یعاملھ شيء. كل ھذا سویا، نراھن ما أحیانا وأنا محمد أحد. مع متصادقا "لست
 محمد." مع للتضامن سببا

 فیلاند؟" بسبب قبل؟ من ساعدتني لھذا "ھل

 ویقفز تعارفال بطاقات تحتوى التي بالعلبة لیمسك لي قالھا "أیضا"، المدرسة. جرس قرع مع كین ضحك یتلاشى
 یاءالأش ھذه جل.ر یا دود لاكي إنھا الطبیة. العوازلب الفوز أرید كنت أساسا ين"لكن .المدرسي مقعدال على من

 الثمن." غالیة

    

 

 

 

 

 

 

 


